
ة!!وكاغ!؟وو،!!!8

انا"!فيثي

إلىتهد!!اخلية3قراعتفديمض!الرهدأصتص!الو

إزاءالنظريةةهـهـ؟حسفيكارسةمنالاشكالمبالطانمإبراز

والمفارقة.بالتعددأساسآيتميزوالذي،التراث

هيالمرويةالمقارباتإشكاليةوراعيقفماأنويبدو

إلىخلاالامنمروةحسينينظركانالتيالملتبسةالدلالة

يصيرأولاسحما:بدلالتينالترأثيستعملكانفقد،التراث

منالترأثيتخذأخرى،ودلالةعلميةمادقبمقتضاهاالراث

كلوتقتضي.العرييللكائنالتارينالذاتمظهرخلاطا

كمادةالتراثإلىفالنظر،مقاربتينالدلالخينهاتينصناحدة5

أظحينفي،للتحليلوآخرللخفس!!مقاربةيقنفيعلمبة

مقاربتيتستدعيللعربالكليةالذاتزاويةمنالنطهـالحه

سنعملالتيهيالارلغالمقارباتهذهإن.؟التغييري!!النأو

مجازباص!هاصعا!ا

للذاتعلميةكمادةالتراث-أ

كموضوعالتراثأوالباحثة

الفهم:أجلمنالتفسيرسأ

امتلاكصورمنصورةنعمكماالفلسفيالترأثإن

ماوهذأ،اًلخظريةالمفاهيمطريقعنيتمالذيللعالمالانسان

علاقاتمنتحملهبمامعينةتاريخيةبصيرورةأرتباطهايفسر

كانتولذلك.واقتصاديةوسياسيةواجماعتنأيديولوجية

ذاتهللتراثمحايثةلعستالتاريخيةودلالتهالتراثحقيفة

نتيجةهيبل،ونظرياتوآراءنصوصهوحيثمن

يستدعيمما،وماديةواجماعيةنصوصيةمتبادلةعلاقات

عة.المحهلالانهلدللإحاطةدةمتعلىمقاربات

48

!!!!51

تجعدهعلميةكمادةالتراثهذاإلىالنظرفإنوبالفعل

لفهمهتسعىذاتمقابلنبمسخقلاموضوعأيبدو

علاقتهفيالتراثإنتاجديناميةلفهمتسعىأي،واستيعاط

لاستيعاطتسعىكما،أبدعهالذيللانسانالعامريخبالتل

للإنتاجمفهوميةديناميةعنصادرآباعتبارهأيذاتهمن

النصي.

تقديمتنشدالتيالتفسيرمفلربةتوفرهاالفهممهمةإن

وترعرعهالتراثنشوءعمليةلتفسيرالنظريةالفروض

التفسيريتجاوزثمومن،معينة!تمياتربطهأي،وتوقفه

كشفعلىيعمللائه،والمذاهببالافكارالاخبارلمجرد

للميلادمنطقلاكتشافيسعىأي،والبنياتالقوانين

جوهرأنيتبينوبهذا.والفكرالمجتمعبينالمتراوحوالتطور

؟بالتراثعناصربينالعضويةالوحدةفكرةعلىقائمالتفسير

الخاصةوالخارجيةالداخليةالمجتمعبمحدداتعلاقتها

للتصوراتتبدوالتفسيريةالمقاهـبةهذهبفضلإنه.والعامة

وأ،عليهاوانعكاساتالحياةمنأعسولالفلسفيةوألاشكالات

وليستمعينتاريخيفعلنتيجةأوتاريخيكفعلتبدوأنها

المسعىوبهذا.للمفاهيموالمنطقيةالداخليةللقوةنتيجةفقط

العلمية.المكاسبمنجملةالتفسيريحقق

الوعيالتفسيريةالمقاربةتحققأولىناحيةفمن

ععنالتراثاختلافمستوىعلىسواعبالاختلاف

الحياةإنتاجلتمطالتابعإنتاجهنمطلاختلافنجعآغيره

ؤاتمنالتراثاخملافمستوىعلىاو؟للانسانالواقعية

مستوىعلىأخيرأأو؟معينةلحضارةالمنتميةالمجتمعية

هذهشأنومن.الحاضرالزمنفيلموقعنانتيجةمعهاختلافنا

معتركمنومندمجآوحيآخصبآتراثةلناتقدمإنالمقاربة



والاجماعيةالمذهسيةوألوانهامظاهرهابمختلفاحياة

متضادةصورةعليهاتعرضالمقاربةهذهأنأي،وال!عتياسية

معأوذاتهمعالمتجانسةصورتهعنالبعدغايةبعيدةللتراث

الباحثين.بعضيقدمهاكمامعناأوغيره

التفسيرية،القاربةتفرزهاالتيالثانيةالصفةتأتيهنلمن

التراثاختلافإثباتأنذلك.التراثنسبيةفكرةوهي

هوحيثمنلا،الانسانباختلافيختلفالتراثأنمعناه

من،علاقاتهوحيثمنوبالأولىأيضأولكنفقطفرد

حضارة،مجتمع،الناسمنفئة،زمنفلكل.كلهوحيث

فترةفيالعناصرهذءمنعنصرلكلانبل،للكونرؤيتها

م.الفلسفيالتفكيرعلىتنعكسللوجودرؤيةحياتهامنمعينة

الضالةقدسيتهعندوتنزاجللتراثالطلقالطابعيتلاسدبذا

علاقةله،بشريإبداعمجردليغدوالتاريخينالهالاالتي

.والطبقاتوالسلطاتبالأيديولوجيات

يت!مسيجعلهاقماريئلىلالتراثمنخروجناوإنهذا

دامتما،غيرهيكونلأنبالقابليةأيللتجاوزبالقابلية

يتحمللانقابلأمواقفهمنموقفأوصيغهمنصيغة

يكونلانوقابلأ،والصوابوالخطأ،والكذبالصدق

واعية.غيرأوواعيةوتاريخيةأيديولوجيةمصالجعنتعبيرأ

ضسلرفعلىمنطويةالتفسيرمقاربةنتكوهكذا

فيالتراثإدراكنحومسعى3كافلأ4الإحياء/الإيهسلف

إحيائههدفأنإلا.بللزمنيرتبطالتراثجعلتفقدحياته

زمنيتهوإبراز،تأثيرهإيقافأجلمنكاناللحظةهذهمن

يكونالعنىوبهذا.لزمنناصلاحيتهعدمإثباتلغاية

ولكلتراثهزمنشفلكل.تاريخيآلافقطتأريخيآالاحياء

إرادةألاختلافراءونتح!فإذأوأ!ذاسك.أطسجاأخ!تهـأ

مقاربةفإن-الارادةهذهبوأعثكانتمه!ا-الااس

إرأدةهورأعتكونأنبدلاكاختلافالتراثحعذا

معه.اللاخنالأف

**ء

نهايةفيتعودالفلسفيللتراثالتفسيريةالمقاربةأهميةإن

التكوينأنحيثمن،تكوينيةمفاربةكونهاالىالاصر

جهة،منالفلسفيةوالنظرياتالمفاهيمبينعلاقةنتيجةيكون

ماهووهذا،ثانيةجهةمنللانسانالواقعيةالأنشطةونحتلف

-اختلافمنالقاربةهذهميزاتبافيأصلفييكون

زمنهحبيسيبدوالأفقهذامنالتراثإنءوإنسيةنسبية

هذاهلولكن)المستندزقننحواختراقهيستطيعولاالخاص

(؟فعلآصحيج

الاستيعلب:أجلمنالتحليلس3

الفلسفيالتراثالىالنظرةتقتضيهاالتيالثانيةالمهمةأما

أخرىمقاربةفتضمنهابالاستهيعلوهيعلميةمادةباعتباره

منجلةأساسآهوالفلسفيالتراثإن.التحليلمقاربةهي

إنسانإلىوإشكالياتها3كاودلالابمفاهيمهاتنتميالنصوص

النصوصهذهلاستيعابعلميةعمليةوأول.قديمينوتاريخ

مهمةكانتإذالكنءوالزمانالمكانعينفيفه!مهاهو

وعاداتلواقعلزو!منالفكرحياةالىينظرانالتفسيير

النصالىالنظرهوالتحليلمسعىفإن،معينتاريخيوفكر

مهمةكانتإذاأنهكما.لىاللواحقوالنصوصنصيفهمن

للأفكاراقاريحجةالدلالةعنيبحثانالتفسمير

فيالدقةعنينقبأنالتحليلكرضفإن،والاشكاليات

هوبذلكالتحليلفيكون،الاشكاليةوبئءالفهوممعنى

أنهاحيثومنذاتهامنللمفاهيموالتقنيةالعلميةالمعالجة

أيةإنحقآ.مستقلمفهوميفلسفيمعماربناعفيتساهم

الذيالتاريخأنإلاالتاريخمنتنفلتانتستطيعلامقاربة

الاشكاليةتاريخ،المفهومتاريخهوالتحليلاليهيحيل

..الخالفلسفةتاريخ،العامالفكرتاريخ،الخاصة

مستوىعلىاختلافيةمقاربةالتفسيركانوإذا

اختلافيةمقاربةالآخرهوللتحليلفإن،كزونارسالمل

منكانإذاثمومن؟الميكرومفهوميمستوىعلىولكن

بينوالصراعوالتضادالتنوعمشهدتقديمالأولىالمقاربةنتائج

نتائجمنفإن،التاريخيةحيثياتهاعلىبناخوالرشىالمذاهب

بتقديمهاللمفاهيمالماثيليةالنظرةصتتغنيناأنالعثرحمقاربة

الواحدةللفظةتكونلنوه!!ذا.الااختلافيآدلاليآمشهدآ

ومتعارضيالمشاربمتجاينيمفكرينعندمخنلفةدلالات

الواحدالفكرعندمختلفةدلالاتوأبضآبا،فحسبؤىأصا

احد.الالخصوب!!لاو

حبيسةتبقىانتريدلاالتحليليةالمقاربةأنغير

المفاهيمبينالنظلملبناءتسعىبالاولىأنهابلالاختلاف

مفاهيمعنعبارةيكونأي،خامتهأوالإشكاليةطبيعةلتبين

دنغدوالخام"المادة"هذهيصيغانفيحاول،وأسئلةوآراء

متجاوزأالمحللبناءمنإشكالاتفيمنتظمةعلميةمادة

مناللحظةهذهأنغير.والتخليصالإخبارمستوىبذلك

التراثعلىيفرضلاانالأخرىهيتقتضيالتراثيعمل

القديمةالاشكاليةصياغةفقطولكن،عنهأجنبيةإشكالية

الاصلية.دلالاتهاالمفاهيمتفقدلاجديدةبلغة

الىالمحلليقودانالعما!هذأمثلثأنهنأنشكولا

فهممنالتفسيرمكنأنبعد،النصديخل!ةاستيعاب

تنشدالتفسيرمقاربةأناًي،للنصالمنتجالفكردينامية



مفاهيمهاختلافتعقببفضلالداخليةالنصحياةتشخيص

وأ؟الأفكارنظامفيمغليرةإلىفشيئأشيئأتتحولوكيف

الاختلافيتردىكيفمتابعةالىالمحمليسعىاخرىبعبارة

إنتلجوعلاقاتجديدةيث!كللاتالميلادإلمطالدلالاتمن

لي!إشكلميلادالىالمطافآخرفيتنتهى،للنصجديدة

.خد

الشرحمقاربةضوءعلىالفلسفليثالترليبدوهكذا

مفاهيمجموعةباعتبارهأي،خاصنوعمنماديأكاشأ

ككائنتصورهلاوأنظمةوعلاقاتوإشكالاتودلالات

إلا،يبدعفالفرد.مفهومغيرنحوعلىالماضيأنتجهمتعال

أدواتمنتتكونعلميةمادةفضاءنم!ذلكيفعلأنه

الذيهوالفضاعهذاإن.الفلسفيللابداعوأنماطوعلاقات

مثل)تللثأوالنظريةهذهأرجائهفيتظهرلماذانفهميجعلنا

الكسبنظرية،اًلعقلنظريةالفيضنظرية،الذريةالنظرية

)الكوجيتو،تلكأوالنظريةهذهفيهتظهرلملماذاأو(الخ

أرادوافقط33لألاتراثهميصنعونفالناس.(المتعاليالانا

أملتماعصرلإنتاجالفكريةالشروطلأنولكن،ذلك

يسهمالذيهوالفلسفيللتراثالخاصفالمحالذلكعليهم

منفصل.أومتصلفلسفيتراثلخلق

يكونلنالمرةهذهولكن،التجاوزدرسيأقيهنامن

المتجلوزمستوىعلىولكنريخيةلقتالرهانلمستوىعلى

الانضاجسيرورةملاحقةأنذلك؟المعرفي-ليالالثكل

تشجعناأوآخرنصإنتاجأسبابلناتوفرللنصالداخلي

العرفيالاستيعابعنديتحققلاالتحليلفغرض،ذلكعلى

جديد.فلسفيإبداعنحوتجاوزهإلىأيضأيرنوبل،للتراث

فيالتراثزرعيعيدالتهسدرسكانإذاودذلك

إعادةهوالتحلسلرسفإنتاريخناعلىعيوننالفتحتاريخه

والاشكالية،الدلاليةبيعتهفيالاشكالأوا!لفهومزرع

جديدةلنصوصمنتجةنظريةممارسةاستشرافمنلتمكيننا

.للتراث.محممارسةاليهترميكانتمامأخذهوهذا

التاريخيةللذاتكمادةالتراث-ب

تمكنعلميةكمادةالتراثإلىالنظرأنسبقممايتبين

معهلتبدوانفصالعلاقةأسلسأمعهايقيمانمنالباحث

بالمكانمحددةمادة،الباحثذاتعنمستقلآموضوعآ

لاقدصورفيللفعلإخراجأوتقتضي،وبالناسوالزملن

منلأمةوثقافيمعرفيكتجلالفلسفيالنراثأنغير.تنتهي

يسكلانهيل،فقطالوضوعيةالصفةتلكلهليستالأمم

الأمةهلتلكالمفكرةللذاتالعامالقوامأوالأساسأيصآ

ا"دةبمثابةهووالاتصالالدواماًفقمناليهمنظورأفالتراث

علىتقومالتيسالعلميةالخاصةالمادةمقابلمنسالعلمة

كانتإذاثمومنءوالفاعلةالمفكرةالذاتفعالياتأساسها

التراثمستوى-السابقالمستوىفيتقع"الباحثة"الذات

العثرطوهو،الموضموعرجخل-موضوعيةعلميةكمادة

فيتقع"الباحثة"الذاتفإن،كليآواستيعابهالفهمهااللازم

تشكلأ!ااأوعلميةكمادةالتراثمستوى-السابقىاًلمستو

هكذا.للامةالفكريللوجودالعامالقوامأوالمادةمنجز،آ

معرفيأولهما؟جانبينللتراثأنمروةحسينمعلالقويمكن

نكونردميوالثاني،ابيستمولوجيأموقفأإزاءهونتخذ

تاريخيآ.موقفآحيالهونتخذاللانهائيةتجلياتهنأخهـذنحن

هوالوجوديبالقوامالعرضيةالتجلياتيربطوالذي

زمنهارددناهأنسبقكماالفلسفيةللنصوصنعم.الخلود

زمنهيتجاوزماالنصوصهذهمنأنهبيد4الخاصوأفقها

قابلغيرشيئآالفلسفةفيأنأي،دائماليبقىالخاص

و؟بن3-الرحقةخيا!!رايمنى-،هـيآيظقياونكوحا،نتش!أص!

.بوجودهللتراثالمعرفيالتجلييتصلالزمنيةالخاصية

بكونهاذنالمفكرةللذاتعامكموضوعالتراثيتميز

لحظاتعلىيدلانأنهماحيثمنريخوالتلالزمنخهارجيقع

إخراجاتباستمراريتطلبلذلك،محددةتجلياتأومعينة

نأيبدوثممن..الذاتقوةتجتيصورأوللفعلجديدة

كثرتمهماللنفاذقلبلغيرالتراثيةللذاتالعامالموضوع

إرادةدومآيستدعيفهو.وتنوعتالتاريخيةتجلياته

.ـوبهذهجديدبمظهرالوجودإلىلاظهارهوفعلأللتحهديث

الاحتفاظأو!كاالتمسكيتعينثلتجغلهذيرودلاالجهة

فيكامنللذاتجوهرأوللتجاوزقايلغيرفكرأو،عليها

للذاتعامأموضوعآباعتبارهالتراثزوايامنزاوية

حيثمنلنامميزةملكةلناتكونأنيكفيلاإنه.المفكرة

المهتملأن،وأسلوبيةحضاريةوتكونمعينةذخيرةهي

لناتكونأنيكفيلاأنهأي،جديدةصورآإعطاؤها

يغيرحيوجودذلكمجانبلنايكونانينبغيبل،هوية

ولذلك.ذاخمهاالهويةضاعتوإلاباستمرارالهويةطبيعةمن

التشبثأوالفعليالوجودحسابعلىالهويةعلىفالاحتفاظ

إلىينتهيكلاهما،الهويةمراعاةدوناليوميالفعليبالوجود

فاالحاجةتصدرهنامن.الذاتتهافتوهيالنتيجةنفس

للخروجالنصوصقراءةأي،الحاضرموقعمنالنراثقراءة

الفعل.المطمنها

جوإلىالتراثإلىالنظرمنالزاويةهذهتنقلناهلولكن

نظرأعلميةكمادةالتراثمقاربةاشترطتأنبعدالتصل

عليهترتسمعامكمكلنالتراثإلىنظرنالونعم؟منفصلآ

العلمالكانبينالعلاقةفإن،التاريخيةالتراثيةالصوروفيه

المتصل،طبيعةمنسوىتكونلنفضائهمنالمتجليةوالصور



إلايعملانولايفكرانلافيهالباحثأوللتراثامنتجإذ

نأالانسانيستطيعلامابمقدارأنهإلا.التراثحيزمن

حيثمنيشكلالتراثفإن،مافكرلبناءعدممنينطلق

كلنماقابلية،الامكانياتمنلامتنلهيةقابليةعامتوأمهو

لقبولمستعدةظلتمتباينةكياناتفيقضائهاأنحاءتشكلت

منمنهايتحققبماتتأثرلاوأنهاخصوصآمنها،مزيد

علىتحملالتجلياتفكل،لبوساتهلتلبسولافكريةكيانات

محتفظأيظللذلك.عليهيحملبمايتأثرأندونالتوأمهذا

والتراث.منهجديدةبانطلاقاتدومأيسمحمما،بشفلفيته

استملاكهلاعلدةالحاضرمعللتطابقشحنةيشكلالمعنىبهذا

الانفصالضرورةوهيالنتيجةنفسالىننتهيوهكذا.بخلقه

استقلالتقتضيعلميةكمادةللتراثنظرةمناًنطلقناسواع

كتوأماليهنظرةمنأوالمبحوثالموضوععنالباحثذات

فلرقمع،معهالاستمرارتقتضيوالتيفيهالمفكرةللذات

نتعتوالث!رحالتفسيرمستوىعلىالانفصالضرورةأنوهو

عند،الضرورةهذهصدرتبيما،ابيستمولوجيةهموممن

الهمإن.رجكلديممعن،عامكقوامالتراثالىالنظر

الحاضرمنبالانطلاقإلايتحققلنالإبداعهم،الوجودي

والتغيير.التأويلضرورةيفس!ماوهذا،وحاجياته

وبالاشكال:الدلالةتحديث:التاويل-ا

دلالة)نحللهماعلىجديدةدلالةنضفيانحقنامنهل

ندرسهالذيالفكريالنسقداخلنفكرانعليناأم(منفصلة

التسويهخطريواجهناالأولىالحالةفي(؟متصلةدلالة)

مننتمكنولكننا،واًلاشكاليةالمفهوميةوالتسوية

خطرإلىنيةالثللةالحلبناتؤولىبيما،الحداثةعلىالاستتنراف

علميأ.أوفياءتجعلناأ!كاإلاالسقم

منحقهعصرلكلإننقولىاننستطيعالبدايةفي

بمعناهأيضأولكن،فحسبرىالتلبمعناهلا،حاضره

ناعليناعلميةبالتراثمعرفتناتكونلكي،نعم.الوؤيوي

يأ،الخاصةوإصكاليتهلزمنهمحليثنحوعلىونعرفهنفهمه

ميلادهتاريخيحملالتراثأنطالاولكن،عتاقتهمن

لاالداخلمندلالتهفهمفإن،وتىالذيوعالمهوإشكاليته

نظريةعدةهوحيثمنبالحاضرالاستعانةينبغيبل،تكفي

للتفكير.دافقفعلهوحيثومن،ومنهجية

حقآ،تفكيرأينتجلامبايثرةالنصوصالىالنظرإن

العقمإلاتنتجلاالمباشرة.قراءةأوتكرارأأوتحقيقأينتجبا!

التراثإلىالنظرمنبدلاولذلك،الابداعمستوىعلى

هيوهذه.جديدأننتجانيتسنىحتىآخرتفكيرعبر

المقاربةفهذه،المتلريخيةالملدةبأدواتالتراثدراسةمنفعة

بضوءتلقيالفلسفيةللنصوصمباشرةغربنظرةتسمح

كفاءةأكثرتجعلناماالقديمةوالفاهيمالاشكلالاتعلىجديد

أنهاغير،ضروريةلحظةبالزاثالزاثقراءةإن.لفهمها

ثقلفةعبرثانيةقراءتهمنبدولا،فقطتمهيديةلحظة

مستغلقاته.منوتحريرءعليهالانفتاحمنتمكننامعاصرة

أعظمأهميةلهولكن،ذاتهفيأهميةللتراثأنمعناهوهدا

علىللإجابةوإعانتهلحلجياتناالاستجلبةمستوىفيكانمتى

والعملية.النظريةصعوباتناعلىللتغلبلناإلهامهأومشاكلنا

علىقلدرأبجعلههوالفكرمنبحثأيرنإن

إلاممكلنأذلكيكونولا.والواقعيالنظريالاخماب

جديدةمجالاتيغزوتجعلهجديدةاندفلعبطاقةبشحنه

الطاقةهذهتوجدانيمكنولا.مبتكرةومفاهيمبمناهج

الخلص،والنظريفيهالعملالحاليواقعنامنإلاأساسل

جديدأتفكيراًنفكرانيمكنفلاغيرنا،وبثقافاتبأمتنا

الأجواءمنانظلقناإذاإلاالفلسفيالزاثمنومتحدرأ

وأشكالها.وعلاقاتهابمفاهيمها،الغاصرةوالعمليةالنظرية

الاستعمالإلىبللركونمتقدمةصناعاتنحدثأنناافكما

منالاستفادةأمامالبابوسدالأوليةللموادالتقليدي

تفكيربناءنستطيعلالذلك،الحديثةالأساليباستعمال

الحديثةوالأساليبللأدواتاستعمالغيرمن"ديثعربي

فيعنلصرهلووضعالقديمةالنظرياتتفكيلثمنتمكنناالتي

وإشكالياته.عصرنابلغةمفهومةتبدوحتىجديدأفق

تحقيقعلىقادرةالحديثةالعلميةالمناهجكانتإذالكن

إلاذلكتستطيعلافإنها،التأويلمقاربةموقعمنالمنفصل

جانبتمثلوالتي-ذاتهالتراثعلىالعلميةمادتهافيبالاعماد

للمنهجالإشكماليال!طلبعمنجانبيظهرهنامن.المتصل

نافيهيريدلاألذيالوقتفيفهو،مروةحسيهنيريدهالذى

حدالىيتطاوللا،للتراثالدارسالانسانحداثةفيينهـرط

نأفيهينشدالذيالموقففيأنهأو،تراثيتهمنالزاثمس

التجسداتتركعلىيصر،بالزاثحديثةمعرفةيؤ!سس

هذانفسرانويمكن.الخاصزمانهافيقابعةللراثالحسية

معبالاستمراريةيؤمنبأنهبللقولنحلهأوالاشكاليالطايغ

إبداعاتعلىباعثمشتركمكانهوحيثمنالترارر

تجلياتهوحيثمنالتراثعنينفصلأنهإلا،جديدة

الاضي،معبهويتنلنشعروبذللثوزمنيةملموسةمعرفية

منظورمنولكنبهوباتصالنا،معهالاختلافزاويةمنلكن

إرادةلديناوكانتتجاوزناء،وكلما.عنهالانفصسال

كلماإنه،بهتعلقأوأصدقبهوفاءأبعدكنامعهالاختلاف

الوقتهنفسفيذاتناومنمنهأقربكناعناالماضيأبعدنا



يبعث.ولايؤشسوالحاضر،للحاضرجيدبناءهيمهمتناإن

التاريخيةوالدلالةالفلسفيةالدلالمةبينالربمركانلقد

محاولةفهوالتأويلأما،والتحليلالتفسيربينالربطغايةهو

ذلكيؤدياندونالعصرمناخمنجديدةدلالةلاضفاع

.التراثتشويهإلمط

التغيير:اصلمنويلالتل-2

التيالمهمةإطارفييندرجمعروفهوكما..محعملإن

،فيورباخضدالأطروحةمناليوملفلاسفةماركسأعلنها

فهلالعالمتغيبرمسئوليةالفلاسفةتحملبضرورةوالقائلة

يلتمسلم.محاًنأي.حولهالتأويلاتبتغييرالاكتفاع

منأداةجعلهفييطمحكانبل،فحسبللتراثمغايرأتأويلأ

انتقلهكدا.التاريخلتحويلأداةأى،العالمتغييرأدوات

فعلأج!!منالتأويالىالىأفضلفه!أجا!منالتأويا!!ن.مح

نتهربانالفلسفيللتراثمعالجتنافييمكننالانعم.أنجح

لاقراءتهأنإلا،يقرأانيجبتراثأماملأننا،التأويلمن

الأفكار،أوالفلسفةمؤرخمهمةفهذه،ذاتهأجلمنتكون

نأبل،ذاتهحقيقةيشكلانيمكنمامعالافضلللتطابقأو

العالم.لتغييرأداةويصيرذاتهمنبهلنخرجالتراثنفرأ

شئآليصيرالفعلإلىللقوةإخراجأالقراءةهذهتكونهكذا

واقعآيصيرلكيأي،الواقعفييؤثرلكيالتراثإن،آخر

ذللثمنيفهمانينبغيلاأنهإلا.ذاتهعنيختلفانيجب

مستوىفيلهاتحقيقبللهاتنكرالذاتمنالخروجهذاأن

الحاضر.مهام

لاالتاويلإلىوالمعرفةالفهممنالانتقالأنشكولا

نحوعلىومعرفتهفيءفهمأنإذ،إيث!كلليطايغمنيحنلد

انمائهومنمنهللنيلسعيدونهوكمامعرفتههوعلمي

منالتأويلمطلبيقومحينفي؟وحلولهبإشكالاتهالتاريخي

قادرأليصبحدلالتهفيتغييرإحدأثأساسعلىالتغييرأجل

فيالساهمةوعلىالعصرإفكالاتطرحعلىالتعبمةعلى

التراثمعرفةمنتمنعناالدلالةتشكيلدقعللفمطلب.حلها

التراثجعلوبينبيننايحولالعلميةالمعرفةومطلب،ذاتهفي

الحاضر.نحوللاندفاعطاقة

مفهومبفضلالاشكالهذامنتحرجاننستطيعأنناغير

بينالممحمارضفحصأعدنالوأنناإذ.ثالترلتحرير

ضوءعلىيتلاشىلوجدناه..محيراهكماوالممارسةالمعرفة

.م.حوضعلقدقلناأنسبقفكما.بينهماالوحدةعلىالعمل

توحيدهطريقعنؤذلكللتراثحدأتضعللتراث+نظرية

لأن،بالتغجيرليبدلهالتأويلينتقدلم..محإنحقآ.بللمارسة

فلسفةأماميكنلم،للعالممباشرتأويلأماميكنلم..مح

التراثهوتفكيرهموضوعكانلقديل،لهمعاصرةحية

الذيللماضيتأويلهوالذي،القديمالعرلمبالفلسفي

تاويليعيدانأولأعليهكلنالذيإن.تغييرهيستطيعلا

تغييرأجلمنالقديمالعرييالعالمهومعينلعالمتمالديالتاويهل

فيثالترازرعةعادإلحظةعندأتبدالتأويلةعادإو.لحاضراالعالم

بالأفقالتراثهذانواةوربط،أنتجهالذىالتاريخجسد

نأالوقتذاتفينستطيع،وبذلكالحاليةالتاريخيةوالمهمة

منيمنعناكانمماإياهمحررينعلميةمعرفةالتراثنعرف

تحريرإنءالحاليواقعنافيالتاريخيالفعلطاقةومن،معر!ه

منتحريوه"الوقتذاتفييعنيبيناهأنسبقكماالتراث

فيهوكماتاثيرءاستمرارمنوتحريره،المطلقبعالطل

ولذلك.طاقتهعنفيهنكشفالذيالوقتمن،ضرالحل

عقد-امننتحرريجعلناىأ،مهلناتحريرهوفتحريره

نكونلأننا،معأوالرفضالتبعيةمننتحرر،والعمليالنظري

خارجأأوضدهأوبهنفعلأنعلىوقادرينامتلكناهقد

عمليةبواسطةالتراثتجاهالزمنيةبالمسافةالشعورإن.عنه

يجعلناالذيالأمرلنا،امتلاكهبفعلنمتلكهتجعلناتحريره

ندخلىاننستطيعلاأنناإذ،أكثرالحاضرعلىننفتح

سلبأهناالاستملاكيكونهكذا.قويماضبدونالحاضر

أوسعداخليفضاءمنيمكنناالسلبهذالان،الأساسفي

منايتطلبالذيالحاضرهذا،الحاضربنسيمللامتلا،

سداذن.هيمناتهمنبالتحررجديدمنأيضأاستملاكه

فنكون.مزدوجتفتحفإذن،واطاضرلمافهيلأؤاحمزدوج

البشريالفكروإزاءالتراثإزاعوالمنفصلبالمتصلفكرناقد

العربيالفكرمعونستطيعنعمل،الوقتذاتفيالحاصر

تلغيلاحداثةتحقيقأجلمنمعآالمعاصروالفكرالقديم

.ـالوقتذاتفيالتاريخيةوالمملكةالحاضرةالذات

لعملالوحيدالموجههوالنظويالعفلاذنيكنلم

وحدودءمهمتهويرسمويدعمهيوجههكانبل،مروةحسين

المعفلالأيديولوجيوكهوفهمآزقهمنإخراجهعلىويعمل

النظريالعقلمهمةأنذلكمعنىليسلكنهالعملي

العقل..محاستعمللقدبلالعمليللعقلفقطتابعةأضحت

مسللكهولانارةعلميأالعمليالعقللاصنادكذلكالنظري

ومسيرته.

أنمعناهالسياقهذافيالعمليللعقلالاسبقيةإعطاعإن

للطبقةالتاريخيالهدفيخدمكانماإلالتراثلامثروعية

والتاريخيالنهائيالهدفوكان،المضادةالقضيةلاالعاملة

أيديولوجيةفيالنهائيوتحقيقهالتراثإنجازهوالعاملةللطبقة



بالمارسةبوحدتفالتراث.لذاتهحدووضعالعاملةالطبقة

فيه!عالذيالوقتقيفقالأيغدووالعمليةالنظريةالثورية

يدرساذن.مجكان.القديمالتاريخفيالمتميزلوجودهحداً

،المعاصرةالىلتنتهيالمعاصرةمنانطلاقآالتراثمنليتعامل

سواءالممارسةتبدأعندماتبدأالتراثالىالنظرمهمةأنأي

.تغييرهأجلمنأوالواقعتأويلهأجلمن

خلتمة

الزاويةمنللرؤيةالمساهمةالنظريةأننعتقدإننا

الحكمبصددنكونعندماالنظريالخلطمنتقيناالاشكالية

وأالمفهومنفسالى..محنظرأنذلك،المساهمةهذهعلى

تصدركانتولذلك،متنوعةمقارباتعبريتمكانالمذهب

الحكمعندالبعضفيهيقعالذيوالخطأ.متباينةتقييماتعنه

التاريخيةالدلالةمكانالتاريخيةالدلالةأخذهمهو.خ!.معلى

نحوء.محيصوبكانالذيالتاريخيالرهاننبينهمعدمأو

فييفكركانعندماالتاريخيمارس.محكلنلقدهسهلمه
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